
تونس تودع رئيسها الباجي قائد السبسي في جنازة وطنية كبرى

 تونس - احتشد الآلاف من التونسيين 
الســــبت علــــى جنبات الطريــــق التي تبلغ 
حوالــــي عشــــرين كيلومتــــرا مــــن قصــــر 
الرئاســــة بقرطاج، شــــمال العاصمة، إلى 
مقبــــرة الجلاز عنــــد مدخلهــــا الجنوبي، 
مــــرورا بأبرز شــــوارع العاصمة، الحبيب 
والمنصف  الخامــــس  ومحمــــد  بورقيبــــة 
البــــاي، لتوديع الرئيــــس الراحل الباجي 
قائد السبسي، أوّل رئيس تونسي منتخب 
ديمقراطيّا الذي شــــيّع فــــي جنازة وطنية 

كبيرة بحضور العديد من قادة الدول.

عنــــد قصــــر قرطــــاج وضــــع جثمــــان 
الرئيــــس الراحــــل المغطى بعلــــم تونس 
في شــــاحنة عســــكرية حيث بدأت مراسم 
رســــمية قبل أن يبدأ الموكب بمرافقة فرق 

من الخيالة طريقه باتجاه المقبرة.
وفــــي الطريــــق، علت أصــــوات تلاوة 
القرآن من مآذن المساجد، واختلطت دموع 
المودعيــــن بموجات التصفيق والزغاريد، 
فيما رفع المودعــــون العلم الوطني، وردد 
متحمسون النشــــيد الوطني، وتعالت من 
وســــط الحشــــود أصوات بعضهــــا يغني 
النشــــيد الوطني والبعــــض الآخر ”تحيا 
تونــــس“، وهي الكلمة التــــي كان الباجي 
قائد السبســــي يحــــرص أن يختم بها كل 

أحاديثه وحواراته.

وداع مزودج

الذين  التونســــيين  مشــــاعر  اختلطت 
كانــــوا يودعــــون الباجي قائد السبســــي 
والحبيب بورقيبة في نفس الوقت، لا فقط 
لأن الرجلين من مؤسســــي دولة الاستقلال 

بكل مكتسباتها، بل أيضا لأن التونسيين 
لــــم يحضــــروا مراســــم جنــــازة الرئيس 
الأســــبق الحبيــــب بورقيبــــة وحرموا من 
مواكبتهــــا في عهد الرئيس الســــابق زين 
العابدين بن علي. ولا يزال الأخير يعيش 
في المملكة السعودية بعد الإطاحة به في 

ثورة شعبية في 2011.
ووارى جثمــــان قائد السبســــي، الذي 
توفي الخميــــس عن 92 عامــــا، الثرى في 
تربة آل قائد السبســــي في المقبرة الرمز 
بالعاصمــــة التــــي يرقد فيهــــا العديد من 
أعلام البلاد ومن شــــهدائها الذين سقطوا 
في معركة الجلاز ســــنة 1911، وفي معارك 
عديدة ضد ســــلطات الحماية الفرنســــية 
من أجل بنــــاء دولة الاســــتقلال التي كان 
الباجي قائد السبســــي أحد مؤسســــيها 
وحــــارس مكتســــباتها إلى آخــــر لحظات 

حياته.
تاريــــخ  فــــي  الأولــــى  المــــرة  وهــــي 
الجمهورية التونسية منذ 1957 التي تقام 
فيها جنــــازة وطنية مهيبــــة لرئيس دولة 
تونســــية توفي وهو على رأس الســــلطة. 

ولا يذكر التاريخ أن التونسيين شاركوا 
في جنازة حاكم بهذه الروح الوطنية 
محمــــد  جنــــازة  فــــي  إلا  والعفويــــة، 
المنصــــف باي، الذي يرقد غير بعيد 

عن مثوى الباجي قائد السبسي.
والمنصــــف باي هــــو الباي 
الوحيــــد الــــذي دفــــن بمقبــــرة 

الجــــلاز. وقــــد كانــــت لــــه رؤيــــة 
التونســــيين  جعلت  إصلاحية 

يطلقــــون عليــــه لقــــب بــــاي 
أطلقوا  مثلمــــا  الشــــعب، 
قائــــد  الباجــــي  علــــى 
السبســــي، لقــــب رئيس 

الشعب.
وقالت فرح، 

المهندسة المعمارية 
الأربعينية التي وقفت 

في انتظار الموكب 
قرب تمثال أول رئيس 
للجمهورية التونسية 
الحبيب بورقيبة في 

وسط العاصمة، ”جئت 
تكريما لما فعله من 

أجــــل المــــرأة“. وقالت نجــــوى الخذيري، 
وهــــي من بين أكثر من مليون امرأة منحن 
أصواتهــــن للباجــــي قائــــد السبســــي في 
انتخابــــات 2014، ”جئنا مــــن أجل الوداع 
الأخيــــر، ســــيترك قائــــد السبســــي فراغا 
رهيبا في السلطة وسيترك تحديا جسيما 

للمتنافسين على منصب الرئاسة“. 
وأكــــدت نبيلة، التــــي كانت ضمن عدد 
غفيــــر من التونســــيين المحتشــــدين، في 
شــــارع الحبيب بورقيبــــة، «إنه يوم حزين 
لتونــــس. فقدنــــا رجل دولة كبيــــرا كان له 
دور هــــام بعد الثورة وســــاهم في توحيد 
التونســــيين وتخفيــــف حــــدة الخلافــــات 

التاريخية مع الإسلاميين».
وقــــال ســــمير الباغولــــي ”لســــت من 
أنصــــار قائد السبســــي حينما انتخب في 
2014، ولكن احترم صراحته وحبه لتونس 
وقدرتــــه علــــى توحيد التونســــيين، نحن 
نفتخــــر اليوم بهذا الموكــــب وهذه الروح 

الوطنية“.
ونجحت تونس فـــي أن تؤمن جنازة 
وطنيـــة تليـــق بتونـــس الباجـــي قائـــد 
السبســـي، أمنتها مختلف المؤسســـات 
اتخـــذت  التـــي  والأمنيـــة  العســـكرية 
اســـتثنائيّة بتســـخير كافّة  احتياطـــات 
الإمكانيّـــة البشـــريّة والمادّيـــة لتأميـــن 
موكب الجنازة في مختلـــف مراحله، مع 
الأخذ بعين الاعتبـــار مواكبة التجمعات 

التلقائية للمواطنين.

ونُظم موكب التأبين الرسمي بإشراف 
الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر 
وبحضور أفراد أسرة قائد السبسي وكبار 
مســــؤولي الدولة. وشــــارك فــــي الجنازة 
العديد مــــن القادة العرب والأجانب بينهم 
رؤســــاء فرنســــا والبرتغال ومالطا وملك 
إســــبانيا والرئيــــس الجزائــــري المؤقت 
عبدالقادر بن صالح والرئيس الفلسطيني 
محمود عبــــاس وأمير قطر الشــــيخ تميم 
بن حمد آل ثانــــي ورئيس حكومة الوفاق 
الليبية فايز السراج والأمير مولاي رشيد 

بن الحسن شقيق العاهل المغربي.
وقائد السبســــي الــــذي تولى مناصب 
عــــدة في عهــــدي بورقيبة وبــــن علي، كان 
لــــه دور فاعل فــــي اســــتقرار الديمقراطية 
التونســــية بعد ثــــورة 2011. وترك وراءه 
العديد من الملفــــات المفتوحة لعل أهمها 
اســــتكمال وتعزيز المؤسســــات الضامنة 

للديمقراطية في الجمهورية الثانية.

انتقال سريع

بعد ســــاعات من وفاة قائد السبسي، 
أدى محمــــد الناصــــر (85 عامــــا) رئيــــس 
مجلــــس نوّاب الشــــعب، اليميــــن، ليتولى 
الرئاسة لمدة أقصاها 90 يوما تنتهي في 

24 أكتوبر 2019، وفق ما ينص الدستور.
وتوفّــــي قائــــد السبســــي قبل أشــــهر 
من انتهــــاء ولايته أواخر العــــام الجاري. 

ويتوجّب على الرئيس المؤقّت، اســــتنادا 
إلى الدستور، تنظيم انتخابات خلال مهلة 

أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.
المســــتقلّة  العليــــا  الهيئــــة  وقــــرّرت 
للانتخابات إثر وفاة قائد السبسي إجراء 
انتخابات رئاســــية مبكرة في 15 سبتمبر 
بدلا من تاريخهــــا الأصلي في 17 نوفمبر، 
فيمــــا بقيــــت الانتخابــــات البرلمانية في 

موعدها المقرّر في 6 أكتوبر.
وفــــي كلمة مؤثرة قــــال محمد الناصر 
«قضى حياته في خدمــــة تونس والحفاظ 
على مكاســــبها والدفاع عن قيمها، ومات 
فــــي يوم عيد الجمهوريــــة». وأضاف وهو 
يغالــــب دموعه أن الباجي قائد السبســــي 
كان خــــلال فتــــرة حكمــــه صانعــــا للوفاق 

ومناصرا للوحدة الوطنية والحوار.
إلــــى  اليــــوم  التونســــيون  وينظــــر 
محمد الناصر باعتباره ســــليل المدرســــة 
البورقيبية التي تخرج منها الباجي قائد 
السبســــي. ويعتبرون وجــــوده أحد أبرز 
أســــباب حالة الهدوء التي شهدتها البلاد 

ونجاح عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وعبّــــر الكثيــــر مــــن التونســــيّين عن 
فخرهــــم بالانتقال الســــريع والدســــتوري 
للحكم، في بلــــد يُعتبر الناجي الوحيد من 
تداعيات الربيع العربي ويُواصل مسيرته 
نحو الديمقراطية رغم التحدّيات والأزمات 
وتهديــــدات  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 

الجماعات الجهاديّة المسلّحة.

تحية فخر وشكر 

ملامح التونسيين وهم يودعون رئيسهم أكبر شهادة اعتراف لرجل أخلص لتونس ولشعبها
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الكثير من التونسيّين 
عبّروا عن فخرهم بالانتقال 

الدستوري للحكم، في 
بلد يُعتبر الناجي الوحيد 
من تداعيات الربيع رغم 

التحدّيات
التي تقام  نسية منذ 1957
طنية مهيبــــة لرئيس دولة 
وهو على رأس الســــلطة. 

أن التونسيين شاركوا  خ
 بهذه الروح الوطنية
محمــــد جنــــازة  فــــي 
 الذي يرقد غير بعيد 

قائد السبسي. ي
 باي هــــو الباي 
 دفــــن بمقبــــرة 

كانــــت لــــه رؤيــــة 
التونســــيين ت 

لقــــب بــــاي 
أطلقوا  ــا 
قائــــد  ي 
ب رئيس

مارية 
 وقفت

كب 
رئيس 
نسية 
ة في 
”جئت

مواكبة التجمعات  الأخذ بعين الاعتبـــار
التلقائية للمواطنين.

وتوفــــي ق
من انتهــــاء و

 ”كان الباجـــي قائد السبســـي رجل 
دولة بامتياز“. 

محمد الناصر 
الرئيس التونسي المؤقت

”قائـــد السبســـي تـــرك بصمة من 
الإخلاص للشعب التونسي“ 

فيليب السادس 
ملك إسبانيا

”كان من الذين وقفوا بشـــجاعة من 
أجل تونس منفتحة ومتسامحة“. 

إيمانويل ماكرون 
الرئيس الفرنسي

”تونـــس التـــي أنجبت السبســـي 
قادرة على مواصلة المسير“. 

عبدالقادر بن صالح 
الرئيس الجزائري المؤقت

”الراحل غيّر التاريخ بفضل سعيه 
لتكريس الديمقراطية في تونس“. 

مارسيلو ريبيلو دي سوزا 
رئيس البرتغال

”حياة الباجي قائد السبسي شكلت 
نموذجا للإصرار والتحدي“. 

فايز السراج 
رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا

قالوا عن السبسي
من قرطاج إلى الجلاز، ســــــار موكب دفن الرئيس التونسي الراحل الباجي 
قائد السبسي. طريق اختصر تاريخا تونسيا كان لقائد السبسي دور في 
ــــــى امتداد الطريق، اصطف  المحافظــــــة عليه وفي كتابته وفي حمايته. وعل
التونســــــيون فــــــي وداع الرئيس وداعــــــا مزدوجا، هــــــو وداع للباجي قائد 
السبســــــي ووداع لبورقيبة الذي لم يتمكن التونســــــيون من توديعه الوداع 

اللائق عندما توفي في 6 أبريل سنة 2000.
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